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 مقدمة
ِعرضـت منتجاتهـا السـبعينيات، عنـدما بدايـة يعود تاريخ الدراما التليفزيونية الم྘ྃية إلـى  ُ

فـي العـام بعد ع྘཯ سنوات مـن افتتـاح البـث لجهـاز اཤྌذاعـة والتليفزيـون المྃـ྘ي اལྌولى 
ـྍـཥمي الرســمي هــو جهــة اཤྌنتــاج الرئيســية للــدراما ،الوقــتفــي ذلــك . ١٩٦٠  كــان الجهــاز اཤྌع

ـتج فنــي علــى صــلة  ـྃـ྘ية تــدريجيا إلــى منـ ـྃـ྘ية المتلفــزة، وتحولــت المسلســཥྍت الم ًالم ّ
 . شديدة بالحياة اليومية للم྘ྃيين

 
ـྃـ྘ية مــن الشــعبية  ـྍـཥالواســعة اســتفادت الــدراما الم ل الخمســينيات لنجــوم الســينما خ

ـة فــي إذ والســتينيات،  ـأدوار البطولـ ـد مــنهم بـ مــن المسلســཥྍت، ممــا مجموعــة قــام العديـ
 . ساهم في ترسيخ طقوس المشاهدة واཥྌرتباط بالدراما التليفزيونية كعادة يومية

 
ـྍــཥل الســـبعينيات و ــة مـــن الركـــود خ ــرة طويلـ ـྃــ྘ية بفتـ مـــع مـــرور صـــناعة الســـينما الم

الــــدراما التليفزيونيـــة وأصــــبحت قبلـــة ལྌجيــــال مـــن الممثلــــين والثمانينيـــات، إزداد رواج 
ـྃـ྘ية ّوالممثྍـཥت وصــن اع الــدراما الصـاعدين، الــذين أســهموا فـي تحويــل المسلســཥྍت الم

ـة وإنتاجيــة  ـى كــوادر فنيـ ـة تعتمــد علـ ـد خاصــة وصــناعة متكاملـ ـي ذي تقاليـ ـتج فنـ ـى منـ إلـ
المنتجـات الفنيـة ن واحدة مـالمسلسཥྍت الم྘ྃية أن تكون متخصصة، وهو ما أسهم في 

ًواལྌكثر استهཥྍكا في المنطقة العربية كلهـا خྍـཥل الثمانينيـات والتسـعينيات ، واسعة التأثير
 .  اལྌلفية الجديدةةوحتى بداي
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لتحليــل » مرايــات«ّ نســتطيع أن تبــين اལྌهميــة التــي أوཥྌهــا م཯ــ྘وع ،مــن هــذا المنطلــق
بشأن قضـايا النـوع اཥྌجتمـاعي وظـواهر الخطاب والرؤية التي تحملها الدراما التليفزيونية 

ـة  ـات اཥྌجتماعيـ ـذكور أو الفئـ ـاث أو الـ ـى اཤྌنـ ـف الواقــع علـ ـه، ســواء العنـ ـائم عليـ ـف القـ العنـ
إذ أن المسلســཥྍت المྃـ྘ية مــع تجـذر وجودهــا كمنــتج . المختلفـة بحكــم موقعهـا الجنــدري

ّفني مرت بعدة تطورات وتغيرات صنعت منها وثـائق اجتماعيـة مـا تقدمـه ྌـཥ يمكـن عـزل ، ّ
 بعــد ارتبــاط المواســم اཤྌنتاجيــة للــدراما ྌــཥ سـيماعـن حيــاة ورؤى جمهورهــا مــن المتــابعين، 

توجـه اཤྌنتـاج المྃـ྘ي والعربـي لཥྍسـتثمار بكثافـة فـي اཤྌنتـاج . التليفزيونية بشـهر رمضـان
ًالتليفزيــوني، تحديــدا منــذ بدايــة اལྌلفيــة الجديــدة وظهــور القنــوات الفضــائية المྃــ྘ية 

اཤྌنتــاج فاقــت ، واتســع ســوق إنتــاج وتوزيــع المسلســཥྍت التليفزيونيــة بصــورة والعربيــة
السينمائي، وصار اཥྌلتحاق بصناعة المسلسـཥྍت كمنـتج فنـي علـى رأس أهـداف العـاملين 
ًبالصناعات الفنية بجميع تخصصاتهم، بدءا من المؤدين والكتـاب والمخـرجين وصـوཥྌ إلـى  ً

 .التقنيين وصناع الموسيقى الدرامية
 

 ྘ت(درامـا "تصف الباحثة ليلـى أبـو لغـد فـي دراسـتها عـن الـدراما التليفزيونيـة فـي مྃـ (
اལྌثر الكبير الـذي تحملـه صـناعة الـدراما علـى المجتمـع  )Dramas of( Nationhood"اལྌمة

 :الم྘ྃي
 
بحلـول منتصـف التسـعينيات، كانـت كـل : كان التليفزيون هو أكثر أشـكال الميـديا شـعبية"

ـྃــ྘ي ًوهـــو مـــا قـــادني أيضـــا للتركيـــز علـــى . ًة تقريبـــا تمتلـــك جهـــاز تليفزيـــونالبيـــوت الم
إذ أنــه . المسلســཥྍت الدراميــة التــي تعــرض علــى القنــاتين الرئيســيتين المملــوكتين للدولــة

ظهــور القنــوات الخمــس المحليــة (بـالرغم مــن تكــاثر القنــوات اལྌرضــية بنهايــة التســعينيات 
ـྍـཥق القمــر ا) ًالمملوكــة للدولــة أيضــا لصــناعي والقنــوات الفضــائية، ظلــت اལྌغلبيــة وإط

ً مليـون مྃـ྘ي، يعيشـون حيـوات مختلفـة تمامـا؛ مـن رواد اལྌعمـال الكبـار ٦٩الواسعة من 
ومستأجري اལྌرا྄ྫྷ الزراعية والبدو واལྌرستقراطية المدينية، إسཥྍميون ويسـاريون، أمهـات 

خر لمتابعــة نفــس ً جميعــا كــانوا يميلــون بشــكل أو بــآ-وربــات بيــوت وأســاتذة جــامعيون
 ."المسلسཥྍت التليفزيونية كل ليلة

 
ًتحول طقس المتابعة للمسلسཥྍت الدرامية خཥྍل شهر رمضـان تـدريجيا إلـى مائـدة كبيـرة،  ّ
تجتمع حولها ྘཮ائح اجتماعية متنوعة عابرة للحدود الطبقيـة والجندريـة والثقافيـة، تسـعى 

تلك اལྌعمـال الدراميـة بشـأن المجتمـع جميعها للتفاعل مع الرؤى والتمثيཥྍت التي تطرحها 
 . ًالم྘ྃي سنويا خཥྍل شهر رمضان

 
ـྍــཥل شـــهر رمضـــان، تـــتعطش الجمـــاهير لمشـــاهدة مجموعـــة مـــن : "تواصـــل أبـــو لغـــد خ

ًالمسلسཥྍت اྌـལكثر تميـزا وجـذبا كـل عـام المسلسـཥྍت التليفزيونيـة اྌـལكثر جماهيريـة مـن . ً
ًع المــادة التليفزيونيــة انتشــارا، تتوجــه إلــى نظيرتهــا اཤྌذاعيــة، ويمكــن القــول أنهــا أكثــر أنــوا

ـا كأحــد المــوارد  ـة كلهـ ـى المنطقــة العربيـ ـى تأثيرهــا علـ ـالنظر أيضــا إلـ ًجمــاهير متعــددة، بـ
بالرغم مـن ذلـك، بوسـعي القـول أن جمهورهـا اལྌساཬـྫྷ . اཥྌقتصادية الهامة عند تصديرها
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ـا إنــه وལྌســب ـྃـ྘ي، لــذلك فــإن مــا أطرحــه هنـ اب متعــددة، فــإن ّالمتخيــل هــو المــواطن الم
ـدون شــك  ـྃـ྘؛ وهــو بـ ـة فــي م ـاج الثقافــة الوطنيـ ـون هــو مؤسســة مفتاحيــة ཤྌنتـ التليفزيـ

 "."مؤسسة يتيح استكشافها بعناية، كتابة إثنوجرافيا وافية عن اལྌمة الم྘ྃية
 

ـي جــذبت صــناع الســينما  ـة التـ ـات اཤྌنتاجيـ ـاع اཤྌمكانيـ ـاع نســب المشــاهدة، وارتفـ ومــع ارتفـ
ـྍـཥنخراط فــي صــناعة الــدراما التليفزيونيــة ًونجومهــا مجــددا فــي ال ســنوات الع཯ــ྘ اྌــལخيرة ل

ـه صــناعة الســينما( ـر تواجهـ ـود كبيـ ـالتوازي أيضــا مــع ركـ ـྃـ྘ية)ًبـ ـدأت المسلســཥྍت الم  -، بـ
ً فــي تقــديم موضــوعات أكثــر تنوعــا، منهــا مــا يمــس العཥྍقــات -٢٠١١ًتحديــدا بعــد العــام 

ات السياسـية والثقافيـة التـي طـرأت علـى اཥྌجتماعية وأزماتها، ومنها ما يشير إلى المتغيـر
ـྃـ྘ي ـدأت المسلســཥྍت الرمضــانية. المجتمــع الم  بالتمــاس مــع اཥྌنتشــار الواســع -لــذلك بـ

 تتحول إلى مادة يتجادل من خཥྍلها المجتمـع المྃـ྘ي بشـأن -لوسائل التواصل اཥྌجتماعي
 .نظرته لهذه العཥྍقات اཥྌجتماعية والخطابات الثقافية

 
ة تناول الخطابات التي تطرحها المسلسཥྍت الم྘ྃية بالتحليل الكمـي من هنا جاءت أهمي

والكيفي، للوقوف على حقيقة التفاعـل الجمـاهيري مـن ناحيـة، وقيـاس مـدى التـأثير الـذي 
ُتحدثه أو يمكن أن تحدثه تلك اལྌعمال والرؤى التي تحملها فـي أزمـات مسـتفحلة وقديمـة،  ُِ

 .اཥྌجتماعي بجميع أشكالهابخصوص ظواهر العنف القائم على النوع 



 
8 

 مرايات

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 "مرايات"مشروع 
يسعى هذا الم྘཯وع إلى دعم المساواة بين النـوعين وتحسـين صـورة النسـاء فـي القطـاع 
ـة  ـة واཥྌجتماعيـ ـين إطــار يتحــدى الصــور الثقافيـ ـى تعيـ ـྃـ྘ي، كمــا يســعى إلـ الســمعي والب

ـالنوع اཥྌجتمــاعي فــي المنتجــات الفنيــة الجم ـة، وزيــادة الــوعي النمطيــة المرتبطــة بـ اهيريـ
 حتـى يسـتطعن مقاربـة القضـايا الخاصـة -ً تحديدا النسـاء مـنهم-والقدرات لمنتجي الدراما

 .بتمثيل النساء على الشاشة ومشاركتهن في الصناعة في مجاཥྌت خلف الشاشة
 

ཥྌحظنا أنه بالرغم من الجهود المسـتمرة للعمـل مـع العـاملين بالمجـال الفنـي واཤྌعྍـཥمي، 
سين صورة المرأة بمختلف القطاعات السمعية والبྃـ྘ية علـى مـدى الع཯ـ྘ين بغرض تح

ًعامـا الماضـية، ورغـم ظهـور عـدد مـن الدراســات التـي رصـدت صـورة النسـاء فـي الــدراما 
 .ًوالقنوات اཤྌعཥྍمية فإن القليل جدا قد تغير

 
 :ويعزو ذلك لཬྖسباب التالية

تحول دون تقـديم صـور متعـددة عدم القدرة على اཤྌحاطة باལྌسباب العميقة التي  .١
وغيـر نمطيــة عـن قضــايا النـوع اཥྌجتمــاعي فــي مྃـ྘ مــن خྍـཥل الــدراما والوســائل 

بمعنـى آخـر، لمـاذا ྌـཥ يقبـل أغلبيـة صـناع الـدراما علـى تقـديم . السمعية والبྃـ྘ية
أنماط متعددة وغير تقليدية في أعمالهم، سـواء مـن ناحيـة اྌـལدوار أو نوعيـة اྌـལداء 

 .عات النوع اཥྌجتماعيفيما يخص موضو
ًنقص المعلومات والدراسات المتاحة عن التأثير الواسع للدراما علـى النظـر سـلبيا  .٢

لལྍدوار النوعية في المجتمع، مما يزيد من ظهور مشاهد العنف القائم على النـوع 
 .اཥྌجتماعي

 
ابيـة التقاعس عن محاولة تقديم الدعم والتوعية لصـناع ومنتجـي الـدراما لتقـديم صـور إيج

ومتنوعة عن اལྌدوار الجنسية وقضايا النوع اཥྌجتمـاعي مـن خྍـཥل أعمـالهم، والنظـر بعمـق 
 ྘لكيفية تمكينهم من الخروج عن الصور التقليديـة والمفـاهيم التاريخيـة الثابتـة التـي تحྃـ
ًاལྌدوار النسائية في أنماط اལྌمومة و྘཮يكة المنزل، بعيدا عن التمثيཥྍت المتنوعـة لقضـايا 

 .ء ومشاركتهن في الحياة العامةالنسا



 
9 

 مرايات

 
 
 

 :النتائج المتوقعة للبحث

ًتقــديم معرفــة مؤسســة علــى جمــع البيانــات وتحليلهــا كميــا وكيفيــا عــن اྌــལثر الــذي   -١ ً
تُحدثه الصور السلبية للنسـاء فـي الـدراما التليفزيونيـة، وقلـة التنـوع المطـروح فـي 

رأة فــي المجــال العــام، اལྌعمــال الدراميــة بخصــوص اྌــལدوار الجنســية ومشــاركة المــ
وكــذلك تــأثيرات اཥྌســتمرار فــي تقــديم هــذه اལྌنمــاط علــى إدراك ووعــي الشــباب 

 .بأهمية تحقيق المساواة بين الجنسين
ـي إســتراتيجيات وخطــط توســع مــن قاعــدة التلقــي لرســائل   -٢ ـى تبنـ ـة علـ حــث الدولـ

ات وصور غير نمطية عن النوع اཥྌجتماعي، سواء عبـر الوسـائل اཤྌعཥྍميـة أومؤسسـ
الثقافة العامة، بما يعكـس التزامهـا السياཬـྫྷ والعملـي تجـاه قضـايا المسـاواة بـين 

 .الجنسين
ـدراما فــي   -٣ ـي تواجــه صــناع الـ ـات التـ ـديم توصــيات وخطــط ناجعــة لتجــاوز العقبـ تقـ

  .جهودهم للخروج عن اལྌدوار والصور النمطية المقدمة من خཥྍل الدراما
 

ة المعلومــات الཥྍزمــة لــدعم التعــاون بــين مــن المتوقــع أن تــوفر مخرجــات تلــك الدراســ
العــاملين فــي المجموعــات المســاندة للنســاء والمنظمــات الحقوقيــة والعــاملين بمجــال 

وفي الوضع السياཬྫྷ القـائم، نسـعى إلـى حـث المنظمـات النسـوية علـى تكـوين . الميديا
. ن྘཮اكات تستهدف العمل المشترك على خلق بيئة أفضل لتحقيق المسـاواة بـين الجنسـي

أحــد أهــم هــذه ال཯ــ྘اكات يجــب أن تكــون مــع قطــاع الميــديا والعــاملين بــه لضــمان تمثيــل 
ًالنساء بشكل أوسع فـي اཤྌعྍـཥم، خصوصـا مـع تف཯ـྫྷ وانتشـار اལྌنمـاط الذكوريـة وترسـيخ 

 .المفاهيم اལྌبوية داخل النظام الحاكم ومؤسساته
 

ً منصـة وموقعـا إلكترونيـا، ٤٩٧، حجبت الدولة الم྘ྃية نحو ٢٠١٧ بداية من مايو في العام  ً
منها من يعمل على المستوى المحلي وأخرى على المسـتويين اྌـཤقليمي والـدولي، ومنهـا 

كما تتجه الدولـة إلـى اسـتعادة السـيطرة . ًأيضا منصات لمنظمات نسوية وحقوقية محلية
َالرسمية شـبه المطلقـة علـى اཤྌعྍـཥم واཤྌنتـاج التليفزيـوني، عبـر ཮ـ྘كات مؤسسـة بغـرض 

ًوهو ما يعد مؤ྘཮ا مقلقا فيمـا يتعلـق . اཥྌستحواذ على معظم القنوات الفضائية الم྘ྃية
بحريــة التعبيــر كأحــد روافــد التنــوع والجــدل المفتــوح داخــل المجتمــع، ممــا يقلــل فــرص 
ــة العཥྍقـــات  ــة الثقافيـــة وديناميكيـ ــى مســـتوى البنيـ المجتمـــع فـــي إحـــداث تغييـــرات علـ

ات المغلقة والمحرومة من التداول الحر لལྍفكار تبنـي اཥྌجتماعية، إذ يصعب على المجتمع
رؤى تقدمية أو إيجابية عن التنوع في اལྌدوار الجنسـية، واལྌفكـار مـن نوعيـة المسـاواة فـي 
الحقوق الممنوحة للرجـال والنسـاء، وكـذلك دعـم المشـاركة الحيويـة للجنسـين فـي الحيـاة 

 .العامة
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 منهجية البحث
 

 Popular منتجـات الثقافيـة التـي تنتمـي إلـى الثقافـة الجماهيريـةتعتمد مناهج التحليل لل
Culture علـى عمليـة تحليـل المضـمون Content Analysis  وهـي عمليـة تتضـمن الشـق

 في حالة اལྌعمال الدرامية التي تحظى  Qualitative.والشق الكيفي Quantitative الكمي
البــاحثون إلــى فحــص المقــاييس  يعمــد - مثــل حالــة الــدراما الرمضــانية-بمشــاهدة واســعة

الكمية المحيطة بالمنتج الثقافي وكذلك اཥྌستماع إلى اལྌصـوات المتعـددة المشـاركة فـي 
 .عمليتي اཤྌنتاج والتلقي، اللتين تمثཥྍن طرفي العملية اཤྌبداعية

 
لཤྍنـاث ) النوع اཥྌجتماعي(إلى تحليل الصورة المقدمة عن الجندر " مرايات"يسعى م྘཯وع 

ـྃـ྘ية، وتأثيرهــا فــي تشــكيل ودعــم الصــور النمطيــة والخطابــات والــذكور  فــي الــدراما الم
السائدة عن النوع اཥྌجتماعي بين شـباب المྃـ྘يين والمྃـ྘يات، كمـا يهـتم بـالتعرف إلـى 
ّالمعوقات التي تواجه صناع الدراما فـي محاوྌـཥتهم إلـى التحـرر مـن الصـور التقليديـة عـن  ّ

 ع لذلك اعتمد تصميم الم྘཯و. الجندر
 

البحثــي وأدواتــه علــى اཥྌنتبــاه إلــى جميــع الجوانــب المحيطــة بالعمليــة اཤྌبداعيــة وعཥྍقتهــا 
بالخطابـات اཥྌجتماعيـة السـائدة فـي المجتمـع المྃـ྘ي عـن النـوع اཥྌجتمـاعي، وخصــائص 
اལྌدوار الجنسية للذكر واྌـལنثى، والرؤيـة العامـة للحقـوق المتسـاوية بـين الجنسـين كهـدف 

 .ه وترسيخه عبر تقديم هذه الدراسة ونتائجهاأكبر نسعى إلى دعم
 

ـྍـཥل موســم  ـྃـ྘ية، خ َيتنــاول البحــث جميــع المسلســཥྍت التــي عرضــت علــى الشاشــات الم ِ ُ
لقـد ركزنـا فقـط علـى اྌـལدوار ). ً مسلسـ٢٧ཥྍ (٢٠١٨والعام ) ً مسلس٣٠ཥྍ (٢٠١٧رمضان للعام 

التي تحتـوي علـى عنـف الرئيسية الرجالية والنسائية والخطابات المستخدمة في المشاهد 
ྫྷ཭ت التمييـز ضـد أحـد / جسدي/ جنཥـྌدوار الجنسـية، أو حاལمعنوي، أو نوع من التنمـيط لྍـ

. ً عامـا١٦واسـتبعدنا الشخصـيات التـي يقـل عمرهـا عـن . الجنسين بسبب النـوع اཥྌجتمـاعي
 :ًويراعي البحث عددا من المعايير التي تخص اལྌعمال الدرامية، وهي كالتالي

 
التصنيف، النوع، السياق الدرامي ومبـررات : ات الخاصة بالعمل الدراميالمتغير -١

 .مشاهد العنف، أدوار الرجال والنساء داخل العمل
المشــاركون فــي صــناعة العمــل مــن رجــال ونســاء فــي عــدد مــن التخصصــات   -٢

 .السيناريو والحوار، التصوير، المونتاج، اཤྌخراج، اཤྌنتاج، التمثيل: المختلفة
الطبقة اཥྌجتماعيـة، : يرات الخاصة باལྌدوار النسائية والرجالية داخل العملالمتغ -٣

الفئة العمرية، الحالة اཥྌجتماعية، طبيعة المهنة، المستوى التعليمـي، الصـفات 
 .العامة والنفسية للشخصيات

ـور المتلقــين المســتهدف مــن شــباب وشــابات -٤ ـار جمهـ ـوع فــي اختيـ ـوع : التنـ التنـ
 .྘྅، التنوع في المستوى التعليمي، التنوع الطبقيالجغرافي بين ريف وح
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 أسئلة البحث
ɴتتلخص الأسئلة الأساسية لهذا المشروع البحثي في الآ: 

 

ـوع -١ ـة بشــأن النـ ـانية للصــور الســلبية والنمطيـ ـدراما الرمضـ ـروج الـ ـل تـ ّ هـ

الاجت˴عي ɬا يعيق الجهود المبذولة لتحقيق المساواة وتقليل العنف ضد 

 النساء؟

 
تمثـل المنتجـات الثقافيــة أحـد أنــواع الخطابـات واسـعة اཥྌنتشــار، التـي تتمتــع بقـدرة عاليــة 

وربما ཥྌ تحظى اལྌعمال الدرامية بفرصة كافيـة . على النفاذ إلى قطاعات اجتماعية واسعة
ولكـن بمཥྍحظـة . للتحليل بوصفها أحد أدوات ترسيخ الصور النمطية عن النـوع اཥྌجتمـاعي

ل الـدراما المྃـ྘ية، نجـد أن التغطيـة الواسـعة للشخصـيات النسـائية فـي العديد من أعما
تلك اལྌعمال سواء بالمشاركة في المجال العام أو تلك التي تتعـاطى مـع اྌـལدوار المنزليـة 
والتربوية والجنسية لཤྍناث من خཥྍل الشخصيات الدرامية، نستطيع أن نـدرك مـدى أهميـة 

 .ن النساءالرسائل التي ترسخها تلك اལྌعمال ع
 
؟ إذا ٢٠١٨ ودرامـا رمضـان ٢٠١٧ هل اختلف ɱثيل النساء بـ˾ درامـا رمضـان -٢

 ًكان هذا صحيحا، كيف كان الاختلاف؟

 
ًعادة مـا تغيـب القياسـات الدقيقـة لمـدى فاعليـة اسـتراتيجيات الدولـة والتزامهـا السياཬـྫྷ 

ـة عــن اྌــལدوار ا ـة للقاعــدة بــدعم المســاواة بــين الجنســين وتوصــيل الصــور اཤྌيجابيـ لجندريـ
اཥྌجتماعية العريضة، من خཥྍل وسائل التواصل الفني واཤྌعཥྍمي، على الـرغم مـن امتྍـཥك 

فـي الحالـة . الدولة لعـدد كبيـر مـن الصـحف والقنـوات وقطاعـات اཤྌنتـاج الفنـي والثقـافي
ً عاما للمرأة، وأصدر المجلس القـومي للمـرأة ٢٠١٧الم྘ྃية، أعلن رئيس الجمهورية العام 

ً خطابا بخصوص صورة المرأة فـي الـدراما الرمضـانية، داعيـا إلـى تغييـرات ٢٠١٧العام في  ً
ًتدعم هذه الصورة إيجابيا، وتستبعد الصور السلبية والنمطية التي تقلل مـن شـأن النسـاء 

وبالتــالي، فقــد تصــدر . وتســعى إلــى تضــييق أدوارهــن ومشــاركتهن فــي الحيــاة العامــة
  دعوات واཤྌستراتيجيات الحكومية على الـدراما التـي تـم إنتاجهـا اهتمامنا، متابعة أثر تلك ال

 . ومدى التغيير الذي قد تكون أحدثته- ٢٠١٨ العام - في العام التالي
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 ما مدى تأث˼ الدراما الرمضـانية في ترسـيخ الخطابـات السـائدة وتشـكيل -٣

 وعي الشباب والشابات في مصر بخصوص النوع الاجت˴عي؟

 
 الدراسة بالتعرف إلى المتلقين مـن الشـباب والشـابات كطـرف أساཬـྫྷ فـي نهتم في هذه

ًانتشار رسالة اལྌعمال اཤྌبداعية، ونعتقد أن الدراما من أكثـر المنتجـات الثقافيـة تـأثيرا علـى 
ًقطاعات المتلقين، تحديدا خྍـཥل شـهر رمضـان الـذي يشـهد كثافـة اسـتثنائية فـي المتابعـة 

ྌو ،྘ྃعمال الدرامية في مལྍساس من هـذا لལྌننا نعتبر أن فئة الشباب هي المستهدفة باལ
ــت  ــا، كانـ ــات الســـائدة ســـلبا أو إيجابـ ــى الجـــدل مـــع الخطابـ ــة علـ ــدرتها الفاعلـ ًالبحـــث، لقـ ً
المجموعات البؤريـة واللقـاءات المبا཮ـ྘ة بمجموعـات متنوعـة مـن الشـباب والفتيـات أحـد 

 .أدوات البحث الرئيسية
 
ناع الدراما بخصـوص الخطابـات السـائدة بشـأن  ما المواقف التي يتبناها ص-٤

حقوق النساء وقضاياهن والصور النمطية المنـتشرة عـن الأدوار الجنسـانية 

للرجال والنساء، وما المعوقات التي تواجههم إذا مـا حـاولوا كسر القوالـب 

 ًالنمطية وتقديم صور أكɵ تنوعا؟

 
ة اཤྌبداعيـة وهـم القـائمون علـى يعتبر منتجو وصناع الدراما الطـرف اལྌساཬـྫྷ فـي العمليـ

ًصياغة الرسائل المتضمنة داخلهـا بأسـلوب بྃـ྘ي ودرامـي شـيق وجـذاب، والصـناع أيضـا  ّ
ًهم جزء من حلقة إنتاجية كبيـرة تعتمـد عليهـا صـناعة الـدراما وتتضـمن عـددا مـن ال཯ـ྘وط 

ّرض صـناع وربمـا يتعـ. التجارية التي تتأثر بدورها باལྌفكـار واལྌنمـاط السـائدة فـي المجتمـع
الـدراما لكثيــر مــن عمليـات التفــاوض والتــأثيرات التـي تقلــل مــن فرصـتهم فــي التحــرر مــن 

لـذلك رأينـا اسـتطཥྍع آرائهـم . اལྌنماط السائدة، بحكم ارتباطهم بال཯ـ྘وط التجاريـة للصـناعة
ّمن خཥྍل مقابཥྍت معمقة تضيف جانب مهم من المعلومـات التـي تقـدمها هـذه الدراسـة، 

ّيئة التي يعمل فـي إطارهـا صـناع الـدراما، ومـدى مقـدرتهم علـى اཤྌضـافة وت྅ྫྷء على الب
 .إلى التنوع بشأن الصور والتمثيཥྍت عن النوع اཥྌجتماعي
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 النتائج الكمية للبحث
 

في هذا القسم نتعرض لـبعض اཤྌحصـاءات الكميـة التـي أظهرتهـا اسـتمارات الرصـد التـي 
 علـى مشـاهدة جميـع حلقـات ومسلسـཥྍت درامـا رمضـان، عمل عليها فريـق بحثـي، عكـف

ً، وقد أظهرت البيانـات والمعلومـات التـي تـم تحليلهـا كميـا عـددا مـن ٢٠١٨ و٢٠١٧موسمي  ً
اལྌرقــام اཤྌجماليــة والرســوم البيانيــة، بشــأن حاྌــཥت العنــف القــائم علــى النــوع اཥྌجتمــاعي، 

رض لهـا النسـاء والرجـال مثلمـا والصور النمطية للجنـدر، وكـذلك حاྌـཥت التمييـز التـي تتعـ
 .ظهرت في مسلسཥྍت رمضان في العامين المتتاليين

 
، بعـدما أعلنـت ٢٠١٨ والعام ٢٠١٧وكذلك عمدنا إلى المقارنة بين المنتج الدرامي في العام 

ً عامــا للمــرأة، وطالبــت باعتمــاد اཤྌســتراتيجيات السياســية ٢٠١٧المؤسســة الرئاســية العــام 
ية مـن أجـل المسـاواة بـين الجنسـين وتـدعيم وضـع المـرأة ومشـاركتها واཥྌجتماعية والثقاف

وتهدف المقارنـة إلـى بيـان التـأثير الـذي أحدثتـه المبـادرة الرئاسـية علـى . في المجال العام
 فـي صـور - إن وجـدت-، وتتبع اཥྌختཥྍفات٢٠١٨المحتوى الدرامي في موسم رمضان للعام 

  .٢٠١٨صغيرة في موسم رمضان وتمثيཥྍت النوع اཥྌجتماعي على الشاشة ال
 

ـي عرضــت فــي  ـة التـ ـع اལྌعمــال الدراميـ ـي مــن رصــد ومشــاهدة جميـ ـق البحثـ ـن الفريـ تمكـ
 ٢٦ وعــددها ٢٠١٨ً مسلســཥྍ، وفــي رمضــان مــن العــام ٣٠ وعــددها ٢٠١٧رمضــان مــن العــام 

ཥྍحلقة، احتـوت علـى مشـاهد تبـرز العنـف القـائم ٩١٢بلغ عدد الحلقات المرصودة . ًمسلس 
 ١٧٢٢ النـوع اཥྌجتمــاعي وحـوادث تنمــيط وتمييـز بــين الجنسـين ويبلــغ عــددها علـى أســاس

ًمشــهدا، تــم تحليلهــا وتصــنيفها وفقــا ལྌشــكال العنــف وأنواعــه وطبيعــة الشخصــيات التــي  ً
 .تمارسه والشخصيات التي تقع كضحايا له
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 : القسم الأول

 إحصاءات عامة

 
في اལྌعمـال الدراميـة، مـن ) ار البطولةأدو(اهتمت عملية الرصد بتصنيف اལྌدوار الرئيسية 

ـལدوار التنفيذيــة فــي  ـذكور، كمــا تتبعــت اྌـ ًناحيــة نســب مشــاركة النســاء بهــا قياســا علــى الـ
مجاཥྌت الصناعة الدرامية المختلفة بخصوص مشاركة النساء أمام وخلف الكـاميرات، وقـد 

بنسـبة  (٢٠١٧امين أظهرت اཤྌحصاءات غلبة البطولة الرجالية في اལྌعمال الدرامية فـي العـ
، إཥྌ أن المྍـཥحظ أن نسـبة البطوྌـཥت النسـائية ارتفعـت فـي %)٣٨٫٥بنسبة  (٢٠١٨و%) ٣٦٫٧

، وتبقـــى نســـب )٢٠١٨فـــي % ٢٣٫١ ثـــم ٢٠١٧فـــي % ١٠ (٢٠١٧ بفـــارق ཥྌفـــت عـــن ٢٠١٨العـــام 
 .٢٠١٨ًالبطوཥྌت المشتركة بين الجنسين أيضا معقولة مع انخفاض نسبي في العام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وعلى عكس المتوقع، شـهدت مشـاركة النسـاء فـي تخصصـات العمـل الـدرامي المختلفـة 
ًتحــتفظ النســاء غالبــا بنســبة مشــاركة معقولــة فــي . ٢٠١٨ والعــام ٢٠١٧ًانخفاضــا بــين العــام 

ًمهنة التمثيل قياسا على الذكور سواء في اལྌدوار الرئيسية أو الثانوية، إཥྌ أن هـذه النسـب 
التـأليف واྌـཤخراج والتصـوير والمونتـاج وإدارة : تخصصات اལྌخرى مثـلًتنخفض كثيرا في ال

ًوتبــدو المشــاركة النســائية محــدودة فــي تلــك المجاྌــཥت نتيجــة طبيعيــة نظــرا إلــى . اཤྌنتــاج
. التحفظات اཥྌجتماعية على دخـول النسـاء إلـى المجاྌـཥت الفنيـة سـواء للدراسـة أو للعمـل

هور النسـاء بنسـب معقولـة علـى الشاشـة، علـى وتبقى المجاཥྌت اལྌدائية فقط مساحة لظ
الرغم ممـا تتعـرض لـه النسـاء الممثྍـཥت مـن وصـمة اجتماعيـة تنطـوي علـى تنـاقض بـين 
ًاཥྌحتفــاء واཥྌحتقــار لمهنــتهن التــي مــا برحــت فــي نظــر كثيــرين خروجــا عــن الــنمط الســائد 

྘ྃنثى المقبولة اجتماعيا بين الطبقات المختلفة في مལྌًلصورة ا. 
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ًناحية أخـرى، قـام فريـق الرصـد بإحصـاء الفئـات اཥྌجتماعيـة اྌـལكثر تمثيྍـཥ فـي اལྌعمـال  من
ً، اســـتنادا إلـــى الفئـــة العمريـــة ٢٠١٨ و٢٠١٧الدراميــة المعروضـــة خـྍــཥل موســـمي رمضــان 

ـྍـཥ أوســع للفئــة . والطبقــة اཥྌجتماعيــة والمســتوى التعليمــي ًوقــد أظهــرت اཤྌحصــاءات تمثي
مـع الوضـع فـي اཥྌعتبـار أنـه (ًعاما، بفارق كبير عن بقية الفئات العمريـة ) ٤٥ -٣١(العمرية 

كمــا أوضــحت اཤྌحصــاءات ).  ســنة مــن عمليــة الرصــد١٦قــد تــم اســتبعاد الفئــات أقــل مــن 
سيطرة أكبر للطبقات العليا ومن بعدها الطبقة المتوسطة على التمثيཥྍت المعتمدة فـي 

واضح فـي تمثيـل الحاصـلين علـى المؤهྍـཥت الجامعيـة، اལྌعمال الدرامية، كما ظهر ارتفاع 
 .أكثر من غيرهم من ذوي الدرجات التعليمية المختلفة

 
وتعكس هذه التمثيཥྍت في مجملها نوعية الجمهـور المسـتهدف مـن صـناعة الـدراما التـي 
تهـتم فــي خطابهــا الموجــه بال཯ــ྘ائح العليــا والمتوســطة مــن المجتمــع، وبقطــاع مشــاهدي 

ًمنــازل دون الفئــة اྌــལكثر شــبابا مــن الجمهــور، وهــو مــا يــنعكس أيضــومشــاهدات ال ا علــى ً
اختيــار الموضــوعات الدراميــة وطريقــة تقــديمها بمــا يتناســب مــع جمهــور الطبقــات التــي 
ـرة مــن المجتمــع  ـه، مــع إهمــال قطاعــات معتبـ ـྍـཥمي وتحــدد أولوياتـ تتســيد الخطــاب اཤྌع
الم྘ྃي الذي يحوي تنوعات كبرى بـين سـكانه، مـن حيـث التمثيـل الكبيـر لطبقـات الفقـراء 

، باཤྌضافة إلـى تجاهـل )ن الجمهور المتابع لལྍعمال الدراميةولكنها ما زالت م(والمهمشين 
ـལكبر مــن  ـين للقطــاع اྌـ ـي تمــس الشــباب والشــابات كممثلـ ـة التـ ـر مــن القضــايا النوعيـ كثيـ

྘ྃالسكان في م. 
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 : القسم الثا˻

 رصد مشاهد العنف القائم على النوع الاجت˴عي 

 
 مـن تحليـل وتصـنيف مشـاهد العنـف اعتمد تصميم استمارة الرصد علـى تمكـين البـاحثين

القائم على النوع اཥྌجتماعي وفـق عـدد مـن المحـددات، والغـرض مـن هـذا التصـنيف هـو 
بيان المعايير الثقافية واཥྌجتماعية التي تتدخل في ظاهرة العنف سواء في المجـال العـام 

ــཥت اཬལྌـــ྘ة والعཥྍقـــات مـــع ال཯ـــ྘يك ة، وكـــذلك الفئـــات العمريـــة والطبقـــات / أو مجاྌـ
كمـا تسـاعد . ཥྌًجتماعية التي تنت྘཯ بينها هذه الظاهرة وفقا للتمثيل في اལྌعمـال الدراميـةا

تلك المحددات فـي توضـيح السـياقات الدراميـة ومبـررات العنـف كمـا تركـز عليهـا اལྌعمـال 
الدراميـــة، ونـــوع الرســـالة التـــي تقـــدمها تلـــك اལྌعمـــال ســـواء بإشـــاعة أشـــكال العنـــف أو 

 .هااستهجانها والتنفير من
 

  م˴رسو العنف القائم على النوع من الجنس˾-١

ًيبدو التفاوت واضـحا فـي النظـر إلـى الجنسـين فـي اལྌعمـال الدراميـة، إذا علمنـا أن نسـبة 
تمثيل الذكور كشخصيات قائمـة بـالعنف مرتفعـة بفـارق واسـع عـن النسـاء، وترتفـع نسـبة 

ا لــه فــي المشــاهد النســاء بفــارق ملحــوظ كشخصــيات يقــع عليهــا العنــف وتقــع ضــحاي
 ، ٢٠١٨فـي % ٧٣٫١ إلـى ٢٠١٧فـي % ٧١: إذ تبلـغ نسـبة الرجـال القـائمين بـالعنف. المرصودة

 . ٢٠١٨في % ٢٦ إلى ٢٠١٧في % ٢٦٫٢: بينما تبلغ نسبة اཤྌناث القائمات بالعنف
 

ومـن ناحيـة رصـد الضـحايا الواقـع علـيهم العنـف، فقـد جـاءت نسـبة الرجـال الواقـع علــيهم 
 بينمــا جــاءت نســبة اཤྌنــاث الواقــع علــيهن ٢٠١٨فــي % ٢٠٫٢إلــى ٢٠١٧ فــي %١٧٫١: العنــف
 . وهي النسبة الغالبة٢٠١٨في % ٦٩٫٩ إلى ٢٠١٧في % ٦٥٫٤: العنف

 
كما تشير اཤྌحصاءات بشكل عام إلى ارتفـاع نسـب ممارسـة العنـف أو الوقـوع كضـحية لـه 

عཥྍقـات البينيـة داخـل بين المتزوجين والمتزوجات بنسبة غالبة، وهو مؤ཮ـ྘ علـى طبيعـة ال
྘ة النوويــة فــي مྃــ྘ــཬལྌجتماعيــة للــذكور . اཥྌأشــارت النســب المرصــودة إلــى الحالــة ا

 إلـى ٢٠١٧فـي % ٢٤٫٦(القائمين بالعنف إلى ارتفاع نسب الذكور العـزاب القـائمين بـالعنف 
بـين مجمـوع ممارཬـྫྷ العنـف مـن الـذكور، بينمـا تصـدرت  نسـبة الـذكور ) ٢٠١٨في % ٢٢٫٥

، وإن )٢٠١٨فــي % ٤٥٫٩ إلــى ٢٠١٧فــي % ٣٠٫٩( القــائمين بــالعنف أعلــى النســب المتــزوجين
) عنـف ال཯ـ྘يك(كانت ممارسة العنف في هذه الحالة ཥྌ تقتྃـ྘ علـى العنـف ضـد الزوجـة 

ًولكن ضد اལྌبناء أيضا كحالة تم رصدها بشكل متكرر بين اཤྌنـاث والـذكور المتـزوجين علـى 
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اཤྌشــارة إلـى نســب العنـف الــذي يمارسـه الــذكور عྍـཥوة علــى ذلـك، فقــد ارتفعـت . السـواء
ًبشكل عام ارتفاعا طفيفا في العام   .٢٠١٧ً قياسا على العام ٢٠١٨ً

 
أما بخصوص ا཭ྕناث فقد جاءت نسب النساء الممارسات للعنف، مرتفعة بشكل ཮ྕفت بـين 

 :النساء المتزوجات ثم اཬྕرامل، على النحو التالي
 

 ناث العازبات القائماتཤྌ٢٠١٨في % ١٣٫٨ إلى ٢٠١٧في % ١٣٫٨:  بالعنفنسبة ا 
 ناث المتزوجات القائمات بالعنفཤྌ٢٠١٨في % ٣٩٫٧ إلى ٢٠١٧في % ٣٣٫٣: نسبة ا 
 ناث المطلقات القائمات بالعنفཤྌ٢٠١٨في % ١٤٫٩ إلى ٢٠١٧في % ٧٫٦: نسبة ا 
 رامل القائمات بالعنفལྌناث اཤྌ٢ ٠١٨في % ١٩٫٥ إلى ٢٠١٧في % ٣٣٫٣: نسبة ا  
 ٢٠١٨في % ٤إلى  ٢٠١٧في % ٤٫٣:  النساء ال྘཯يكات القائمات بالعنفنسبة

 
التنميط حسب الحالة /التمييز/توزيع الشخصية التي قامت بالعنف : ١جدول 

 ا཮ྕجتماعية
كود 

الحالة 
 اཥྌجتماعية

 % العدد الحالة اཥྌجتماعية

 %21.1 ٣٥٦ عزباء / أعزب  1
 %40.2 ٦٧٧ متزوجة / متزوج  2
 %6.3 ١٠٧ مطلقة / لق مط 3
 %10.4 ١٧٦ أرملة / أرمل  4
 %0.2 ٤ ها /مكتوب كتابه 5
 4.8% ٨١ ྘཮يكة / ྘཮يك  6
 %1.3 ٢٢ منفصلة/ منفصل 7

 %15.6 ٢٦٣ )لم يستطع التحديد(ཥྌ يعرف  98
 %100.0 1686 ١اཤྌجمالى 
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 التحليل وفق الفئات العمرية

ة مع نسب ممارཬྫྷ العنف والمتعرضين لـه حسـب تتوافق النتائج القياسية للفئات العمري
ًإذ تظهــر اལྌعمــال الدراميــة أكثــر الفئــات ممارســة وتعرضــا للعنــف مــن . الحالــة اཥྌجتماعيــة
ً عاما، سواء من الذكور أو اཤྌناث، وهـو متوسـط سـن الـزواج فـي ٤٥ و٣١الفئة العمرية بين 

ً عامـا، ٦٠ -٤١فئة النسـاء مـن عمـر ل) ًغالبا تجاه اལྌبناء والبنات(م྘ྃ، وتمتد ممارسة العنف 
ًبارتفاع ملحوظ عن الذكور في نفـس الفئـة العمريـة قياسـا علـى إجمـالي ممارཬـྫྷ العنـف 

 .من الذكور
 

ًعاما مرتفعـة ارتفاعـا ) ٣٠ -١٦(وجاءت نسبة النساء الواقع عليهن العنف في الفئة العمرية  ً
ـذكور فــي عــامي  ـة بالـ مــن ) ٢٠١٨فــي % ٤٢٫٨ -٢٠١٧فــي % ٤٨ ( ٢٠١٨ و٢٠١٧ًملحوظــا مقارنـ

، وهو ما يتفق مع ارتفاع نسـبة التحـرش الجن཭ـྫྷ )إجمالي عدد النساء الواقع عليهن العنف
بالنساء في اལྌماكن العامة، وارتفـاع نسـبة تعـرض البنـات مـن تلـك الفئـة العمريـة للعنـف 

 .ا྘ཬལྌي
 

 ة العمريةالتنميط حسب الفئ/التمييز/توزيع الشخصية التي قامت بالعنف : ٢جدول 
كود الفئة 

 % العدد الفئة العمرية العمرية

 أنثى ذكر أنثى ذكر    
 %0.0 %0.5 ٠ ٤  سنة١٦أقل من  1
2 16-30 ٥٥ ١٣٧ 18.3% 19.9% 
3 31-45 ١٠٤ ٤٢٨ 57.2% 37.7% 
4 46-60 ١١٣ ١٥٨ 21.1% 40.9% 
5 61+ ٤ ١٠ 1.3% 1.4% 

لم يستطع (ཥྌ يعرف  98
 %0.0 %1.5 ٠ ١١ )التحديد

 %100.0 %100.0 276 748 ١اཤྌجمالى 
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توزيع الشخصية التي وقع عليها : ٣جدول 
 التنميط حسب الفئة العمرية/التمييز/العنف

كود الفئة 
 % العدد الفئة العمرية العمرية

 أنثى ذكر أنثى ذكر    

 ١٦أقل من  1
 %0.9 %2.2 ٦ ٤ سنة

2 16-30 ٣٣١ ٦٧ 37.2% 48.0% 
3 31-45 ٣١٢ ٨٦ 47.8% 45.3% 
4 46-60 ٣٧ ٢٢ 12.2% 5.4% 
5 61+ ١ ٠ 0.0% 0.1% 

98 
لم (ཥྌ يعرف 
يستطع 
 )التحديد

٢ ١ 0.6% 0.3% 

 ##### ##### 689 180 ١اཤྌجمالى 
 

 التحليل وفق صلة القرابة

يشــير تصــنيف حــوادث العنــف المقدمــة فــي اལྌعمــال الدراميــة، حســب صــلة القرابــة إلــى 
྘཮مهـات بشـكل عـام ارتفاع مؤལྌبـاء واརྌزواج والزوجات واལྌشارة إلى ظاهرتي عنف اཤྌات ا

 . ٢٠١٧ مقارنة بالعام ٢٠١٨في العام 
 

وبتفنيد هذه النسـب نجـد أنـه بـين الـذكور القـائمين بـالعنف، تـأتي النسـبة اྌـལعلى لྍـལزواج 
ا تشــير ، بينمــ) مــن إجمــالي عـدد الــذكور٢٠١٨فـي % ٢٣٫٤ -٢٠١٧فــي % ١٨٫٦(تجـاه الزوجــات 

ـྍـཥتي يمارســن العنــف تجــاه  النســبة الغالبــة للقائمــات بــالعنف مــن اཤྌنــاث إلــى اལྌمهــات ال
تليهـا نسـبة الزوجـات الྍـཥتي يمارسـن ) ٢٠١٨فـي % ٢٣٫٦ -٢٠١٧فـي % ٢١٫٤(أبنائهن وبنـاتهن 

، وربمـا تشـير تلـك النسـب وازديـاد )٢٠١٨فـي % ١٤٫٩ -٢٠١٧فـي % ١٠٫٩(العنف تجـاه اྌـལزواج 
ـا فــي العــام التركيــز علي ـدو ٢٠١٨هـ ـ྄ـ྘ورة التصــدي لظــاهرة العنــف اཬལྌــ྘ي، التــي يبـ  إلــى 

تمثيلها المتواتر علـى الشاشـة أحـد الـدཥྌཥྌت علـى اعتيادهـا وتفشـيها، سـواء بـين الزوجـات 
اལྌبنـاء، وإذا ربطنـا ارتفـاع نسـبة اལྌمهـات كممارسـات  واལྌزواج، أو بين اརྌباء واལྌمهات تجاه

ཤྌًعامــا، ) ٣٠-١٦(نــاث الواقــع علــيهن العنــف فــي الفئــة العمريــة للعنــف مــع ارتفــاع نســبة ا
يمكننا أن ننتبه إلى العཥྍقـة الحرجـة بـين اཤྌنـاث المتعرضـات للعنـف خྍـཥل سـنوات البلـوغ 
والمراهقة داخل المنزل أو خارجه، وممارسة السلطة اལྌبوية تجاه اལྌبناء باسـتخدام العنـف 

 . وتفعيله كأداة للضبط والتربية
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ـات ومــن ا ـཥت وقــوع العنــف حســب العཥྍقـ ًلཥྍفــت للنظــر أيضــا، فيمــا يتعلــق بتصــنيف حاྌـ
اཥྌجتماعيــة، أن المشــاهد المرصــودة أظهــرت أعلــى نســبة لممارཬــྫྷ وضــحايا العنــف بــين 
ـྍـཥق، وذلــك  ـدة أو ྌــཥ تجمعهــم معرفــة علــى اཤྌط ـر وطيـ ـذين تجمعهــم عཥྍقــات غيـ ـཥء الـ هؤྌـ

ـد يشــير ـات المرصــودة، وقـ ـة العཥྍقـ ـة ببقيـ ـف بالمقارنـ ـཥت العنـ ـرة تصــوير حاྌـ ـى كثـ  هــذا إلـ
العشوائية بين الجنسين في اལྌماكن العامة، وتعرض اཤྌناث للعنف والتحرش الجن཭ـྫྷ مـن 
ـྃـ྘ي، ثــم تشــير النســب التاليــة إلــى ارتفــاع نســبة  قبــل مجموعــات الــذكور فــي الشــارع الم

 .اليممارسة العنف بين ال྘཯كاء العاطفيين، ثم أصحاب اལྌعمال ومرؤوسيهم على التو
 

ـات  ـى عཥྍقـ ـཥ علـ ـة مؤ཮ــ྘ا داྌـ ـات اཥྌجتماعيـ ـة والعཥྍقـ ـر التصــنيف حســب صــلة القرابـ ًويعتبـ ً
ًالسلطة وأدواتها في المجتمع الم྘ྃي كما تظهر في الدراما، إذ يبدو واضحا أن المشـاهد 
ًالمرصودة تؤكد على سلطة الذكور بوصفهم أزواجـا أو آبـاء، ثـم تؤكـد علـى سـلطة اཤྌنـاث  ً

أمهات في المقام اལྌول، وهـو مـا يرسـم صـورة لـدوائر القهـر التـي تنتقـل في حالة كونهن 
ًمن اལྌقوى إلى اལྌضعف سلطة في المجتمع، وتكشف أيضا عཥྍقـات العمـل بـين الرؤسـاء 
أو المرؤوسين وبين ال྘཯كاء العاطفيين إلـى أولويـة العنـف القـائم علـى النـوع اཥྌجتمـاعي 

يق استغཥྍل السـلطة واྌـཥبتزاز الجن཭ـྫྷ والعنـف كطريقة ཤྌدارة ال྘ྃاع اཥྌجتماعي، عن طر
 .المبا྘཮ في بعض اལྌحيان
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 في˴ يتعلق بأشكال العنف

 والعـام ٢٠١٧قام فريق الباحثين برصد أشكال العنف فـي مشـاهد اལྌعمـال الدراميـة للعـام 
ـالي٢٠١٨ ـة المتفــق عليهــا، وهــي كالتـ  -عنــف ال཯ــ྘يك:  وتصــنيفها وفــق التعريفــات اལྌمميـ

ལྌيالعنــف ا྘ــཬ-ت بالمنــازلཥـྍـ  التحــرش الجن཭ــྫྷ - العنــف التكنولــوجي- العنــف ضــد العام
 العنــف - العنــف المؤس཭ــྫྷ- التحــرش الجن཭ــྫྷ فــي اལྌمــاكن العامــة-داخــل أمــاكن العمــل

 . الزواج المبكر كشكل من أشكال العنف تجاه اཤྌناث-المجتمعي
 

ـر أشــكال العنــف التــي يمارســها الــذكور بنســ ـذكور، كانــت أكثـ ـة الـ ـين فــي حالـ ـة بـ ب متقاربـ
 التحـرش الجن཭ـྫྷ -عنف ال྘཯يك في المرتبة اལྌولى: بالترتيب التالي) ٢٠١٨ و٢٠١٧(العامين 

 -فــي المرتبــة الثالثــة) المنزلــي( العنــف اཬལྌــ྘ي -فــي اལྌمــاكن العامــة فــي المرتبــة الثانيــة
 . العنف المجتمعي في المرتبة الرابعة

 
 :٢٠١٧ي الذكور في العام وتم رصد ع཮ྖقة أشكال العنف بالفئة العمرية ف

 )%٥٫٤=  سنة٣٠ -١٦(ثم %) ٢٣٫٢=  سنة٤٥ -٣١( أعلى نسبة :عنف الླྀྡيك
=  سـنة٦٠ -٤٦(ثـم %) ١٠٫٧=  سـنة٤٥ -٣١( أعلى نسبة :التحرش الجنྲྀྵ في اཬྕماكن العامة

٣٫٦%( 
ـཱུـྡي  ཬྕســنة٦٠ -٤٦( ثــم %) ٧٫٧=  ســنة٤٥-١٣( أعلــى النســب فــي ):المنزلــي(العنــف ا  =

٦٫٢%( 
 )%٧٫٩=  سنة٤٥ -٣١( أعلى نسبة :ف المجتمعيالعن

 )%٢٫٤=  سنة٣٠ -١٦(ثم %) ٢٫٦=  سنة٤٥ -٣١( أعلى نسبة :العنف التكنولوجي
 )%٢٫٨=  سنة٤٥ -٣١( أعلى نسبة :العنف المؤسྲྀྵ

  النسب منخفضة بين الذكور بشكل عام:العنف ضد العام཮ྖت بالمنازل
 )%١٫٩=  سنة٦٠ -٤٦(ثم %) ٢٫٤=  سنة٤٥ -٣١( أعلى نسبة :التحرش الجنྲྀྵ داخل العمل

 
وقد لوحظ أن قضية الـزواج المبكـر لཤྍنـاث، التـي يتـدخل فيهـا بشـكل أساཬـྫྷ الـذكور ذوي 
صلة القرابة ཥྌ تحظى بظهور كبير في اལྌعمال الدرامية، ربمـا لقلـة تمثيـل الطبقـات الـدنيا 

 -٤٦(ل عـام، أعཥྍهـا التي تنت྘཯ بينها الظاهرة، إذ ظهرت نسـب منخفضـة بـين الـذكور بشـك
 %).٠٫٧=  سنة٦٠
 

وإبرازها في المشـاهد " عنف ال྘཯يك" ازدياد التركيز على قضية ٢٠١٨كما لوحظ في العام 
ًعامـا كثـاني الفئـات العمريـة الذكريـة ) ٣٠-١٦(المرصودة، كما لوحظ ظهور الفئة العمريـة 

ي مـع عديـد مـن المشاركة في التحرش الجن཭ـྫྷ فـي اལྌمـاكن العامـة، وهـي مཥྍحظـة تلتقـ
مشاهد التحرش الجماعي الذي يمارسه الذكور في تلك الفئة في الشـارع المྃـ྘ي بشـكل 

رد َّ  .ُمط
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 )إجماليات المشاهد المرصودة(شكل العنف  : ٩جدول 

كود 
 % العدد العنف العنف

 29.4% ٥٠٦ ཥྌ يوجد عنف 0
 %15.7 ٢٧١ )منزلي (  عنف أ྘ཬي  1
 %24.0 ٤١٣  عنف ال྘཯يك 2

3 
إرسال رسائل غير ཥྌئقة عن طريق ( عنف تكنولوجي 

استخدام صور شخصية بشكل /الموبايل أو اཤྌنترنت
 )ابتزاز و تحرش عن طريق اཤྌنترنت/ غير ཥྌئق

٦٩ 4.0% 

4  ྫྷ཭طة (  عنف مؤس྘཮ مدرسة -قسم - 
 %3.0 ٥٢ .......)جامعة 

 %1.5 ٢٥  عنف ضد العامཥྍت بالمنازل 5
 %8.5 ١٤٦ عنف مجتمعي  6
 %2.8 ٤٩ تحرش جن཭ྫྷ داخل العمل 7

/ الشارع( التحرش الجن཭ྫྷ في اལྌماكن العامة  8
 %10.6 ١٨٢ ...)المدرسة

 %0.5 ٩ الزواج المبكر 9
 %100.0 1722 اཤྌجمالى

 

ّالمقابلات المعمقة مع صناع الدراما ُ 

ّاعتمدت المقابཥྍت المعمقة مع عدد من صناع الدراما علـى توجيـه مجم وعـة مـن اལྌسـئلة ُ
ـرؤى والمواقــف  ـذين التقينــا بهــم، بغــرض رصــد الـ المعياريــة المتطابقــة لجميــع الصــناع الـ

كما تم اختيار المقابྍـཥت علـى أسـاس التنـوع بـين . المختلفة للعاملين بحقل صناعة الدراما
ذكور وإناث وكذلك التنوع في التخصصات التي يمارسها هؤཥྌء الصناع مع التركيـز بشـكل 

ًلـى وظيفتـي الكتابـة واྌـཤخراج بوصـفهما أكثـر الوظـائف تـداخཥྍ مـع الرؤيـة الفنيـة خـاص ع
 .الكلية لལྍعمال الدرامية والرسالة اཥྌجتماعية الموجهة عبرها

 
ـون  ـة التــي يســتخدمها المؤلفـ ـة تســاؤཥྌت عــن الســمات المرجعيـ حملــت اལྌســئلة المعياريـ

 ولمـاذا يتسـيد الـذكور بشـكل عـام للشخصيات النسائية، وعཥྍقات القوة التـي يـتم إبرازهـا،
عمليات اتخاذ القرار، وكذلك مشاهد العنف بـين الجنسـين، وإذا مـا كـان ذلـك يعتمـد علـى 

عྍـཥوة علـى . ًالسياق الدرامي ح྘ྃيا أم يتأثر بعཥྍقات القوة الواقعية ونقلهـا إلـى الشاشـة
شـاركته فـي ذلك، فقد تم توجيه مجموعة من اལྌسئلة الخاصة بكل مبدع على حدة وفـق م

أي نوعية من اལྌعمال، بهـدف إثـارة الجـدل حـول المشـاهد الخཥྍفيـة التـي احتواهـا العمـل، 
 .وكيف يفكر المبدع بشأنها من وجهة نظره أو نظرها
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ّكما اهتمت المقابྍـཥت المعمقـة بتحـري الفرضـية التـي تشـير إلـى دور الـدراما فـي تـدعيم  ُ
حــوادث التحــرش (عنــوي فــي المجتمــع وانتشــار وقــائع العنــف الجن཭ــྫྷ والجســدي والم

ྫྷ཭نتهاكات الجنسية/ الجنཥྌعتداء على النساء واཥྌجتماعيـة/ اཥྌدوار الجنسـية واལـྌتنمـيط ا /
وكانـت اལྌسـئلة الموجهـة تركـز علـى ). التمييز بين الجنسين/ العنف ا྘ཬལྌي وعنف ال྘཯يك

، وكيـف تـؤثر المعالجة الدرامية وموقـف المبـدع الـذي ينقـل مواقـف العنـف إلـى الشاشـة
المعالجة الدرامية على إحداث التقبل المجتمعي أو النفـور مـن العنـف القـائم علـى النـوع 

 .اཥྌجتماعي
 

وقد تباينت آراء المبدعين بشأن الرقابة على المصنفات الفنية، ودورها كجهـاز رسـمي فـي 
مـال م྘ྃ في تعويق حرية اཤྌبداع من عدمها، ومدى أهمية عمليـة التصـنيف العمـري لལྍع

ًالدراميــة بحيــث تتــيح أفقــا أوســع للمبــدعين فــي التعــرض إلــى قضــايا العنــف الجن཭ــྫྷ 
 . والجسدي والمعنوي

 
ًما زال جهاز الرقابة على المصنفات الفنية يلعب دورا مركزيا فـي تحديـد صـཥྍحية اལྌعمـال  ً

ي ، والتـ٢٠١٧ًهذا فضཥྍ عن تشكيل لجنـة الـدراما فـي العـام . للعرض التلفزيوني من عدمه
ًتعمــل تحــت رعايــة المجلــس الــوطني لཤྍعـྍـཥم، وأصــدرت عــددا مــن التوصــيات والضــوابط 

ّالتي تلزم صناع الدراما بتبني   .محدد أثناء إنتاج أعمالهم" كود أخཥྍقي"ُ
 

ًوأخيرا، تناولت المقابཥྍت أهمية عمليات البحث وتقارير الرصد التي تصدر عن المنظمـات 
ـة بالنســبة لصــن ـྍـཥع عليهــا ّالنســوية والحقوقيـ ـى اཤྌط ـون علـ ـدراما، وإذا مــا كــانوا يقبلـ اع الـ

والمشــاركة فــي لقــاءات مــع أطــراف مــن المجتمــع المــدني بغــرض التوصــل إلــى معــايير 
أفضل، بخصوص تمثيཥྍت النوع اཥྌجتمـاعي فـي أعمـالهم خاصـة بالنسـبة للنسـاء، ومـا إن 

العنف المجتمعـي تجـاه كانت تتقـاطع اལྌعمـال الدراميـة ورسـالتها مـع التـرويج واཥྌحتفـاء بـ
 .النساء، أم أنها تساهم في تقليص الظاهرة ودعم قيم المساواة بين الجنسين
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 المجموعات البؤرية مع جمهور المشاهدين

 
 مجموعــة بؤريــة مــع جمهــور المشــاهدين مــن الشــباب والشــابات، حــول درامــا ١٦تــم إجــراء 

 :فق المعايير اཫྕتية، وقد حرصنا على اختيارهم و٢٠١٨ و٢٠١٧رمضان في موسمي 
انتقلنــا بــين منــاطق تحمــل الطــابع الح྅ــ྘ي، إྌــཥ أنهــا تتنــوع فــي : التنــوع الجغرافــي .١

 حـي مྃـ྘ - حـي المطريـة- حـي ميـت عقبـة-حي منشـية ناྂـ྘(المستوى الطبقي 
ومناطق أخرى تتسـم بالطـابع الريفـي مثـل مركـز أطفـيح )  محافظة الجيزة-الجديدة

 .في جنوب القاهرة
تنـوع أعضـاء المجموعـات البؤريـة بـين ذكـور وإنـاث، بـين :  التعليميتنوع المستوى .٢

ـྍـཥ جامعيــا ومــن يحملــون شــهادات تعليميــة أقــل مثــل الــدبلوم  ًمــن يحملــون مؤه ً
. وشهادة الثانوية العامة واཤྌعدادية، باཤྌضـافة إلـى مـن لـم يحظـوا بفرصـة التعلـيم

ـྍـཥت مـع طـྍـཥب كليــات الطـب والحقــوق فــي جامعـة  عــين شــمس، وقـد أجرينــا مقاب
ومقابཥྍت مـع طྍـཥب فـي مختلـف المراحـل التعليميـة بـالتعليم المتوسـط، وغيـرهم 

 .من الحاصلين على شهادات متوسطة أو غير الحاصلين على شهادات تعليمية
ྫྷ཭نـاث، إذ احتـوت : التنوع الجنཤྌًشملت المجموعات البؤرية عددا متسـاويا مـن الـذكور وا ً

ًعامـا، )٣٠ -١٦(ً شـابا أو شـابة فـي الفئـة العمريـة ١٥ و١٢كل مجموعة على عدد يتـراوح بـين 
ّوتمكنا من إجراء مجموعتين مختلطتين بين الذكور واཤྌناث من طཥྍب الحقوق فـي جامعـة 

 مجموعات منفصلة للـذكور موزعـة بـين اལྌحيـاء والمسـتويات التعليميـة ٧عين شمس، ثم 
 .غرافي والتعليمي مجموعات منفصلة لཤྍناث بنفس التوزيع الج٧المختلفة، و

 
 

ـྍـཥت بالتعــاون مـع عــدد مــن الجمعيــات اལྌهليـة التــي تعمــل فــي المنــاطق  تـم إجــراء المقاب
بمركــز " عبـد الــرحمن عـزوز"بحـي المطريـة، جمعيــة " حــراك"الجغرافيـة ذاتهـا مثــل جمعيـة 

جمعيـة الشـباب لرعايـة المـرأة "بحي ميـت عقبـة بالقـاهرة، " سمية خطاب"أطفيح، جمعية 
بحي منشـية ناྂـ྘، باཤྌضـافة إلـى مجموعـات مـن الطྍـཥب، ذكـور وإنـاث، " بيئةوتحسين ال

 . أكتوبر٦في جامعة عين شمس وجامعة القاهرة وجامعة 
 

وركزت اལྌسـئلة الموحـدة بـين المجموعـات علـى رصـد نسـبة اཤྌقبـال علـى متابعـة الـدراما 
الشـباب والشـابات، ، ونوعية اལྌعمال التـي يقبـل عليهـا ٢٠١٨ و٢٠١٧الرمضانية في العامين 

كمــا اهتمــت المجموعـات البؤريــة برصــد التباينـات بــين مواقــف . والقضـايا المرصــودة بهـا
الذكور واཤྌناث من القضايا المطروحة باལྌعمال الدراميـة سـواء مـن حيـث مصـداقيتها فـي 

 .معالجة قضايا الشباب الواقعية أو من حيث دعمها لقيم المساواة بين الجنسين
 

ـات وركــزت اལྌســئل ـى قيــاس اتجاهــات ومواقــف الشــباب مــن قضــايا الحقــوق والحريـ ة علـ
الجنسـية والحريــات الممنوحــة للشـباب بصــفة عامــة وللمــرأة بصـفة خاصــة فــي المجتمــع 
ًالم྘ྃي، فضཥྍ عن التعـرف إلـى آرائهـم بشـأن حريـة اཤྌبـداع والمعـايير الرقابيـة فـي تنـاول 
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تفـاقهم واختྍـཥفهم مـع الصـور النمطيـة قضايا العنف الجن཭ྫྷ واལྌدوار الجندريـة، ودرجـة ا
السائدة عن اཤྌناث وطبيعة دورهـن فـي المجتمـع ومـدى تعرضـهن للتضـييق واཥྌنتهاكـات 

 .الجنسية، وكذلك عཥྍقات الذكور واཤྌناث على الشاشة وفي اཤྌطار الواقعي
 

ع وبالتحليل الكيفي للمقابཥྍت مع جمهور المشاهدين من الشباب والشابات، تبين لنـا تراجـ
كبير في مواقـف الجنسـين بخصـوص مسـألة المسـاواة بـين الجنسـين، والحريـات العامـة، 

ُإذ تظهــر التعليقــات واྌــརراء التــي يبــديها . وتبنــي الصــور النمطيــة عــن اྌــལدوار الجندريــة
رغـم تنـاقض (ًالشباب تمسكا برؤية متشددة بشـأن المشـاركة النسـائية فـي المجـال العـام 

ير إلــى توســع المشــاركة النســائية فــي مجاྌــཥت العمــل ذلــك مــع اཤྌحصــاءات التــي تشــ
ّكمـا تظهـر المواقــف المྃـ྘ح بهـا خྍـཥل المقابྍـཥت البؤريــة ). ًوالمشـاركة اཥྌجتماعيـة أيضـا ُ

ًتأثرا واضـحا بالخطـاب الـديني السـائد تجـاه قضـايا النـوع اཥྌجتمـاعي، وهـو الخطـاب الـذي  ً
ّزكتــه ظــاهرة الصــحوة اཤྌســཥྍمية منــذ الســبعينيات، وجــد فــي " الــدعاة الجــدد"دت ظــاهرة ّ

ًالتسعينيات من شكله الظاهر مع التشبث بجوهره الـذي يـرفض كثيـرا مـن القـيم العالميـة 
بشــأن المســاواة بــين الجنســين، ورفــض مظــاهر اཥྌنتهــاك المنهجيــة للفئــات اཥྌجتماعيــة 

 .تعليمي أو عن྘ྃي/ ديني/ المهمشة، والتمييز ضد النساء، والتمييز على أساس طبقي
 

ّيشــير الباحــث ســامي زبيــدة إلــى تســيد الخطابــات المحافظــة للحقــل اཤྌعـྍـཥمي منــذ بدايــة 
ـྍـཥقي  ـارات اཤྌســཥྍمية المحافظــة لفــرض خطــاب أخ ـཥت التيـ ـرى أن محاوྌـ التســعينيات، إذ يـ

ـديهما ســعي مشــترك لمــا يســمى . ًيتوافــق أيضــا مــع أنمــاط الحكــم الســلطوي ـان لـ فاཤྌثنـ
التي تسعى لترسيخ هوية محلية أصلية وتنبـذ الثقافـات " الخصوصية الثقافية الوطنية"بـــ

وهــذا الطمــوح يقــوي بــدوره مــن ". منتجــات الغــرب الفاســدة"غيــر اལྌصــلية أو مــا أســموه 
ـذي تدعمــه اལྌنظمــة بشــكل عــام فــي  ـتحكم فــي حركــة المجتمــع والحكــم الســلطوي الـ الـ

 .١المنطقة العربية
 

الكبير بين هذا الخطاب الـدعوي المحـدث ًويصبح هذا التراجع مفهوما بالنظر إلى التداخل 
مــن التســعينيات وبــين الصــناعات الفنيــة بأشــكالها المختلفــة، وهــو مــا تبلــور فــي مفهــوم 

ًإذ ترصد اལྌبحاث أن عددا من ྘཮كات اཤྌنتاج الـدرامي ". السينما النظيفة"و" الفن الهادف"
ّالتي تتبنى تلك المفاهيم وتديرها شخصيات عرفت باتصـالها العضـو ي بالخطـاب الـدعوي ُ

السائد، دخلـت بكثافـة إلـى مجـال اཤྌنتـاج وتوسـعت فيـه بغـرض ن཯ـ྘ رسـالتها علـى نطـاق 
أن الداعيـة " مؤديـات التقـوى"تذكر الباحثـة الهولنديـة كـارين نـوفكيرك فـي كتابهـا . ٢أوسع

اཤྌسཥྍمي عمرو خالد ساهم في تحويل الفن إلـى م཯ـ྘وع ذي مهمـة دينيـة تربويـة؛ تتمثـل 
ًوتشير إلى أن الفنـانين الملتـزمين دينيـا .  المجتمع واལྌفراد وفق رسالة إسཥྍميةفي تشكيل

ـة  ًوجــدوا فــي هــذا الخطــاب مصــدرا لཤྍلهــام والعمــل خــارج اྌــལطر القائمــة للصــناعة الفنيـ
 .٣لتحقيق شكل فني هادف
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اسـتمرارهن فـي أداء ، بـالتوازي مـع "تحجيـب الفنانـات"هذا التوسع مع ظـاهرة وقد تزامن 

ار تمثيلية تـدعم الصـورة النمطيـة عـن النسـاء، ྌـཥ سـيما فيمـا يتعلـق ب྅ـ྘ورة اعتـزالهن أدو
المشاركة العامة والتفـرغ للعمـل المنزلـي، إلـى جانـب تسـييد النظـرة التـي تحـط مـن قـدر 

ًأو الـــداعيات لقـــيم أكثـــر تعدديـــة وانفتاحـــا ) غيـــر المرتـــديات للحجـــاب(النســـاء الســـافرات 
الخطابات الحقوقيـة المقاومـة باཤྌضافة إلى نبذ ير التقليدية، بخصوص اལྌدوار الجندرية غ

لظواهر اཥྌنتهاك الجن཭ྫྷ واཥྌعتداءات الجنسية على النساء أو اལྌطفال أو الرجال علـى حـد 
 . سواء

 
، ཥྌ تزال صناعة الـدراما والمسلسـཥྍت تعـاني مـن تبعـات دخـول هـذا التيـار مـن اརྌنوحتى 

مهمـة دعويـة، موجهـة كالفـن تكـرس زيونية، الذين تبنوا رؤية ّالفنانين وصناع الدراما التليف
فرض مجموعـة مـن القـيم التـي تباལྌساس إلى التقويم واཤྌرشاد بهدف التحكم والضبط، و

تجعل ال྘཯يعة اཤྌسཥྍمية وفق تصور هذا التيار هي المرجعيـة الوحيـدة المقبولـة، وتعمـل 
ة أنها ཥྌ تمثل الهوية الثقافية والدينيـة على تشويه كل القيم التحررية أو المساواتية بذريع

 .المحلية
 
 
 


